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 قراءة سوسيولوجية في أسباب جنوح أحداث البيوت القصديرية
 في المجتمع الجزائري 

أحمد لدرم: كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف

:ملخص

یعــــــــالج هـــــــــذا المقــــــــال وبالاعتمـــــــــاد علــــــــى قـــــــــراءة 
أســـــباب جنـــــوح الأحـــــداث فـــــي سوســـــیولوجیة اشـــــكالیة 

ــــوت القصــــدیریة مــــن خــــلال تبیــــان مــــا لمؤشــــرات  البی
الوضع الاقتصادي والاجتمـاعي، الضـبط الاجتمـاعي 
وكـــذا التكیـــف الاجتمـــاعي مـــن علاقـــة بجنـــوح أحـــداث 

. أسر هذه البیوت القصدیریة

Abstract 

This article addresses and relying 
on sociological reading problematic 
causes of juvenile delinquency in 
marginal neighborhoods by showing 
what the indicators of economic and 
social situation, as well as social 
control and social adjustment of 
delinquency related to the events of the 
families of these marginal 
neighborhoods. 

مقدمة:

تحــولات ســریعة، بفعــل  الاســتقلالالجزائــر بعــد  تعرفــ
السیاســــــــة التـــــــــي انتهجتهـــــــــا الدولــــــــة فـــــــــي المجـــــــــلات 

ـــــــ الاقتصـــــــادیة  اســـــــتراتیجیةمـــــــن خـــــــلال  ةوالاجتماعی
التصـــنیع عـــن طریـــق البـــدء بخلـــق قاعـــدة للصـــناعات 

 1976الثقیلــة حیــث جــاء فــي المیثــاق الــوطني لســنة 
بأنـــــه یجـــــب علـــــى الثـــــورة الصـــــناعیة وضـــــع الأســـــس 
لصــناعة رئیســیة قــادرة فــي حــد ذاتهــا خلــق صــناعات 

والصناعة. الاقتصادجدیدة ستسمح بتنشیط 

ســــــــــجل أن حــــــــــوالي  الاســــــــــتراتیجیةإثــــــــــر هــــــــــذه  
نـــزح إلـــى المـــدن ســـنویا بحثـــا عـــن ریفـــي ی 100.000

مـــن الخـــدمات  والاســـتفادةحیـــاة أفضـــل بإیجـــاد عمـــل 
الأخــــرى كالتربیــــة والصــــحة المتــــوفرة فــــي  الاجتماعیــــة

 1977مدینـــة ســـنة  211المـــدن والتـــي ارتفعـــت إلـــى 
، فالزیـــادة فـــي 1 1966مدینـــة ســـنة  96بعــدما كانـــت 

عـــدد المـــدن ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن أزمـــة ســـكن وانتشـــار 
النازحین بواقع  واصطداموالجرائم  لانحرافاتواالبطالة 
البیــوت  انتشــارمــا نزحــوا مــن أجلــه، تــرجم فــي  یعكــس

القصدیریة التـي أصـبحت تشـكل حزامـا خارجیـا للمـدن 

 ة.في الجزائر المعاصر الاجتماعيجنوح الأحداث والتغیر مانع.  على- 1

.1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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مثــل شــرب الخمــر،  الاجتماعیــةوكثــرت بهــا المشــاكل 
الــــدعارة وجنــــوح الأحــــداث، فكــــل هــــذه المشــــاكل التــــي 

سیاســـة  انتهـــاجســـببها التصـــنیع فرضـــت علـــى الدولـــة 
خاصة للحد من النزوح الریفـي والقضـاء علـى البیـوت 
القصـــدیریة  فعمـــدت إلـــى الثـــورة الزراعیـــة، وفـــي هـــذا 

فـــي نهایـــة  اشـــتراكیةقریـــة  147الإطـــار بنیـــت حـــوالي 
قصــــد تحســــین ظــــروف الســــكن فــــي الأریــــاف  1981

وتجمیع الفلاحین لتسهیل إدارتهم وامـدادهم بالخـدمات 
اللازمــة، غیــر أن تــأثیر هــذه الثــورة علــى  الاجتماعیــة

ـــــــى  ـــــــة لســـــــكان الریـــــــف وخاصـــــــة عل العقلیـــــــة  التقلیدی
العائلات الموسعة والمكونة من عدد كبیر مـن الأفـراد 
لـــم تكـــن بالقـــدر الـــذي یحـــد مـــن النـــزوح نحـــو المـــدن، 
وخاصـــــة فـــــي عجزهـــــا عـــــن تـــــوفیر الأراضـــــي لمئـــــات 
ـــــــوت  ـــــــذي جعـــــــل البی الفلاحـــــــین الشـــــــباب، الشـــــــيء ال

خاصــــة فــــي نهایــــة  الانتشــــاریة تســــتمر فــــي القصــــدیر 
الثمانینیـــات وبدایـــة التســـعینیات وذلـــك إثـــر التحــــولات 
السیاســــیة التــــي شــــهدتها الــــبلاد والتــــي أفــــرزت ظــــاهرة 

فــــي  الاســــتقرارالإرهــــاب الــــذي صــــعب علــــى الســــكان 
الأریــــاف نتیجــــة الهلــــع والخــــوف الــــدائمین مــــن جــــراء 

زوحالإرهابیــــة التــــي اضــــطرتهم إلــــى النــــ  تالاعتــــداءا
بحثــا عــن الأمــن فــي المــدن، هــذه الأخیــرة التــي تعجــز 
عــن تلبیــة الحاجیــات المختلفــة للنــازحین خاصــة فیمــا 
یخـــــص الســـــكن، فـــــزاد عـــــدد البیـــــوت القصـــــدیریة فـــــي 

بیت في سنة  400.000فوصل إلى حوالي  الارتفاع
بیت سـنة  520.000ثم ارتفع هذا العدد إلى  2000
ارغ" بأن للعـیش ، حیث یبین" كلینارد و واینب2 2003

. مخبر علم اجتماع التحدیات المعاصرةفضیل دلیو وآخرون. - 2
 .14ص ،2004، جامعة منتوري، قسنطینة، الاتصال

فــــي البیــــوت القصــــدیریة آثــــار متعــــددة علــــى ســــاكنیها 
ـــأثرا  ـــر ت ـــه أكث ـــادم مـــن الریـــف لأن وخاصـــة الشـــباب الق

ل القدیم للتقبل الحیـاة بالتمدن وأكثر استعدادا من الجی
 الاجتمـــــاعيوعلیـــــه فقـــــد یضـــــعف الضـــــبط الحضـــــریة 

التقلیدي الممـارس علـى الشـباب مـن طـرف العائلـة أو 
ــــون مــــا  الجماعــــة، ولهــــذا ــــرك الأطفــــال أحــــرارا یعمل یت

یریدون تحت تأثیر الحیاة الحضریة وجماعات الرفـاق 
 الانحـرافوبذلك ینتهي كثیر من الأحداث في مهاوي 

 والجریمة.

وبنـــــاء علــــــى ذلــــــك یمكـــــن الولــــــوج سوســــــیولوجیا  
لتحلیــــــل أســــــباب جنــــــوح أحــــــداث البیــــــوت القصــــــدیریة 

بالاعتماد على المؤشرات الموضوعیة التالیة: 

للأسرة في  الاقتصادیةسوء الأوضاع  •
 البیوت القصدیریة.

في البیـوت  الاجتماعيالضبط  انعدام •
 القصدیریة.

عدم تكیف أحداث البیـوت القصـدیریة  •
 مع الحیاة الحضریة.

وقبــــل التعمــــق فــــي الموضــــوع لا بــــد مــــن 
ضبط المفاهیم الرئیسیة له وهـــــــــي: 

والتـــي تعـــرف بأنهـــا: . البيـــوت القصـــديرية1

الســكنات المتراكمــة والمكتظــة المتواجــدة علــى هــوامش 
 .3المصالح والتسهیلات فيالمدن وتتمیز بالنقص 

 .94نقلا عن علي مانع. مرجع سابق، ص- 3
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ویقصـد بهـا: لـلأسرة الاقتصـادية. الأوضاع 2

سرة من تلبیة متطلبـات أفرادهـا أو عـدم مدى تمكن الأ
ـــى: دخلهـــا الشـــهري أو الســـنوي أو  ـــالرجوع إل تمكنهـــا ب

ــــــ ــــــى مســــــتوى الطمــــــوح التأثیــــــث المنزل ي بالإضــــــافة إل
 .4المتوفر ونوع الحي والمسكن الذي تسكنه

الاجتماعیـة: وهـو الرقابـة الاجتماعي. الضبط 3

كما یطلق علیـه أبـن خلـدون أحیانـا وهـو كافـة الجهـود 
والإجراءات التي یتخـذها المجتمـع أو جـزء منـه لحمـل 
الأفــراد علــى الســیر علــى المســتوى العــادي والمـــألوف 

ح علیــــــــه مــــــــن الجماعــــــــة دون انحــــــــراف أو المصــــــــطل
 .5اعتداء

ــف 4 ــي. التكي یعــد "روبــرت بــارك" :الاجتماع

ــــف  ــــذین درســــوا التكی و"أرنــــت بــــرجس" مــــن الأوائــــل ال
عملیـة اختـراق وانـدماج  ویلـي: "هـوحددا مفهومه فیما 

خلالها یكتسب الأفـراد والمجموعـات ذاكـرات ومشـاعر 
ومواقــف مــن مجموعـــات وأشــخاص وذلــك بمقاســـمتهم 
تجــــاربهم وتــــاریخهم لینــــدمجوا معهــــم فــــي حیــــاة ثقافیــــة 

 .6مشتركة

. المكتبة الاجتماع الاقتصاديدراسات في علم حسن شحاته سعفان. - 4
 .112، ص1981الأنجلو مصریة، القاهرة، 

دار  .ودراسة المجتمع الاجتماععلم  غریب سید أحمد.نقلا عن - 5
 .275، ص2000المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،

حالة  : دراسةطرابلسالمهاجرون في  الكبیر یاسین.نقلا عن علي - 6
 .13، ص1982، بیروت، 1التماثل.ط

ــداث5 ــوح الأح یشــیر كــل مــن "مرتــون" :. جن

"كلینـــارد" إلـــى أن جنـــوح الأحـــداث هـــو ذلـــك الســـلوك و
الخارج بشكل واضح وجـوهري عـن القـوانین والمعـاییر 
أو الخــروج عــن المعــاییر بدرجــة كافیــة تتجــاوز حــدود 

هـؤلاء الخـارجین تحـت سـن المجتمع، وغالبا ما یكـون 
 .7الرشد القانون

فتبعا للمؤشرات الموضوعیة المستوحاة مـن الواقـع 
السوسیوبســـــیكولوجي للبیـــــوت القصـــــدیریة، والتـــــي تـــــم 
اختیارهــــا بنــــاء علــــى الدراســــات الایكولوجیــــة المفســــرة 
ـــاء الهامشـــیة مـــن منطلـــق  لجنـــوح الأحـــداث فـــي الاحی

ثقافـــــة التفاعـــــل داخـــــل شـــــبكة العلاقـــــات الاجتماعیـــــة ل
فرعیــــة بنیــــت علــــى هــــامش المدینــــة وأنقــــاذ المجتمــــع 
الریفي بكل ما یحملـه مـن قـیم وعـادات وتقالیـد وطـرق 
عــــیش، یمكننــــا أن نقــــدم تحلــــیلا موضــــوعیا للأســــباب 
التـــي تـــدفع بأحـــداث البیـــوت القصـــدیریة فـــي المجتمـــع 
الجزائـــري إلـــى ارتكـــاب مختلـــف الانحرافـــات والجـــرائم، 

صـیل إلـى كـل مؤشـر تـم وذلك من خلال التطرق بالتف
 اختیاره.

للأسرة في  الاقتصاديةسوء الأوضاع  أولا:

 البيوت القصديرية

إن لسوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في 
البیوت القصدیریة تأثیر على الجانب المادي 

من منظور  والانحرافالجریمة  الدین عبد الخالق والسید رمضان.- 7
.15، ص1991الإسكندریة،  .الاجتماعیةالخدمة 
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والمعنوي للأحداث بحیث تدفع بهم إلى الجنوح، 
ویرجع ذلك إلــى ما یلي: 

. إن عـــدد الغـــرف القلیـــل وحجـــم الأســـرة الكبیـــر 1
في البیوت القصدیریة یؤدي إلى الجنوح، فـالعیش فـي 
مســكن مكـــتظ یخلــق ضـــغوطا وتـــوترا فهــو یـــؤدي إلـــى 
نقــص الخلــوة وبالتالـــي قــد یســاهم فــي الجنــوح الجنســي 
كمــــا أن الوالــــدین ومــــن أجــــل الحصــــول علـــــى الخلــــوة 

اء إلى الشـارع والراحة والهدوء یجبرون على طرد الأبن
حیــــــــــث تتــــــــــوفر فــــــــــرص كبیــــــــــرة لارتكــــــــــاب مختلــــــــــف 

إلــــى عــــدم  الاكتظــــاظ، ویعــــود ســــبب هــــذا الانحرافــــات
ملاءمـــة الســـكنات التـــي یقطنهـــا هـــؤلاء النـــازحین مـــع 
حجـــم العائلـــة الكبیـــر، هاتـــه الســـكنات التـــي لا تتعـــدى 
ــــاصة مـــع ذهنیـــة النـــازح التـــي  فـــي الغالـــب غـــرفتین خـ

مــر مؤقــت ولا یعمــل تعتبــر الســكن فــي هــذه الاحیــاء أ
ــــــعدام المســـــاحات الخضـــــراء  ـــــى توســـــیعه، ومـــــع انـ عل
ومســاحات لعــب الأطفــال التــي تــدفع الأطفــال وتحــت 

ـــى تعلــم الســلوكات المنحرفــة   والانــدماجتــأثیر الملــل إلـ
 الاكتظــاظضــمن الزمــر المنحرفــة، كمــا قــد یــؤدي هــذا 

ـــى الطـــلاق بفعـــل  ـــى المشـــاكل الأســـریة وبخاصـــة إل إل
العــــیش فــــي أســــر موســــعة، ممــــا یــــنعكس ســــلبا علــــى 

تكــــون  اجتماعیــاالأطفــال فیكبــرون فــي محــیط مفكــك 
 والجنوح. الانحرافنهایته 

. تتمیــز أســر البیــوت القصــدیریة بالــدخل القلیــل 2
الــذي لا یلبــي متطلباتهــا وخاصــة مــا ینتظــره الأطفــال 

ختلفــة كاللبـــاس والترفیــه، وإذا عجـــزت مـــن حاجیـــات م
الأســرة عــن تلبیــة متطلبــات الحــدث فـــإنه قــد یلجــأ إلــى 
السبیل غیر المشروع لإشباع حاجیاته فیرتكـب بعـض 

علــى الأمــوال بالســرقة التــي قــد  كالاعتــداء الانحرافــات
 كالاعتـــداءالأخـــرى  الانحرافـــاتیســـتعمل فیهـــا بعـــض 

 قه.جسدیا علـى الأفراد الذین یعترضون طری

فالـــدخل الغیـــر كـــاف یحـــد مـــن طموحـــات الحـــدث 
ـــــذي  ــــــوى الطمـــــوح ال ـــــوغ مستـ ویقـــــف عائقـــــا أمامــــــه لبل
یســـطره، الشـــيء الـــذي یجعلـــه یســـتعمل جمیـــع الطـــرق 
المشــروعة منـــها وغیــــر المشــروعة لبلـــوغ مســتوى هـــذا 

والجریمة خاصـة  الانحرافالطموح فیسقط في مهاوي 
منهم على ذلك، إذا رأى تأییدا من أسرته أو لا مبالاة 

كما أن الدخل القلیل یقترن بسـوء التغذیـة وهـذا یترتـب 
ـــــى المقاومــــة، فالحــــدث إذا رأى  ــــدرة عل ــــه عــــدم الق علی

غیـــر قــادرین علــى الإنفــاق علیــه  والدیــه أو مـــن یعیلــه
نــه یلــتمس ذلــك فـــي جماعــات غیــر الأســرة فتفــتح لــه إف

الجماعــــات المنحرفــــة كجماعــــات الســــرقة والمخــــدرات 
ــــى  الاعتـــداءلینحـــدر بعـــد ذلـــك معهـــا فـــي ذراعیهـــا  عل
الآخرین.

. یعتبـــر الفقــــر عـــاملا مهمــــا فـــي تفســــیر جنــــوح 3
الأحــداث فــي البیــوت القصــدیریة، ویمكــن إرجــاع هــذا 

مـــــن  وانتقالـــــهالجزائـــــري  الاقتصـــــادالفقـــــر إلـــــى تقلـــــب 
الحـــــــر، فخـــــــلال  الاقتصـــــــادالموجـــــــه إلـــــــى  الاقتصـــــــاد

حالــة مــن الثمانینیــات كــان المجتمــع الجزائــري یعــیش 
الرخاء وبدایة من التسعینیات وبفـعل غلق المؤسسـات 
العمومیـــة التـــي كانـــت تضـــم عـــددا كبیـــرا مـــن العمـــال 
الــذین تــــم تســریحهم أصــبحت القــدرة الشــرائیة للمــواطن 

الــــذي یفســــر جنــــوح أحــــداث الآســــر  ضــــعیفة، الشــــيء
الفقیرة بنسبة كبیرة نظرا لعدم إشباع حاجیاهم واعتماد 

 الأب فقط. أفرادها على دخل
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. إن نظـــرة الحـــدث فـــي البیـــوت القصـــدیریة إلـــى 4
أسرته بأنها فقیرة یولـد لدیـه نقـص وإحبـاط خاصـة فـي 

 للانتقـاممرحلة المراهقة، لهذه الأسـباب فهـو یمیـل إمـا 
مــن أســرته وذلــك بإقحامهــا فــي المشــاكل التــي یحــدثها 
هــو نتیجــة عجزهــا عــن تــوفیر حاجیاتــه، وإمــا یحــاول 

ســـین ظروفهـــا بـــأي وســـیلة كانــــت الـــدفع بهـــا نحـــو تح
مشــروعة أو غیــر مشــروعة وفــي كــلا الحــالتین تكــون 

 بعض الجرائم. ارتكابهوحتى  الانحرافنهایته في 

المتطلبـــــــات الأساســـــــیة فــــــــي البیـــــــوت  انعـــــــدام. 5
 انتمائهـاالقصدیریة وسببها هامشیة هذه الأخیرة وعـدم 

إلى المحیط العمرانـي للمـدن، فیضـطر سـكان الأحیـاء 
ریة إلـــى إیصـــال الكهربـــاء مـــثلا بـــالطرق غیـــر القصـــدی

منهـــا، الشـــيء الـــذي یبـــین مــــلاح  للاســـتفادةالشـــرعیة 
عـــــن القـــــوانین الضـــــابطة للمجتمـــــع، وهـــــذه  الانحـــــراف

فتصـــبح  الاجتماعیـــةالســـلوكات تنتشـــر بفعـــل التنشـــئة 
نحرافیة عنـد هـؤلاء السـكان الامن بین السلوكات غیر 

امش الثقافـة وبذلك تكون ثقافـة فرعیـة تشـكلت علــى هـ
السائدة في المدینة. 

شبكات الماء الشـروب فـي الأحیـاء  انعدامكما أن 
القصدیریة تجبر الآباء علــى الدفع بأولادهم إلى جلب 
ــــــي تشــــــب فیهــــــا  ــــــة الت ــــــات العمومی المــــــاء مــــــن الحنفی

بــــین الأحــــداث نتیجــــة كثــــرة  والاعتــــداءاتالمنازعــــات 
الــذي الطلـب علــى المــاء وعــدم تــوفر الحنفیــات بالقــدر 

 یلبي متطلبات هؤلاء.

إن عــــدم تــــوفر أنابیــــب صــــرف المیــــاه القــــذرة فــــي 
البیـــــوت القصـــــدیریة یعـــــود إلـــــــى نفـــــس الســـــبب وهــــــو 

هامشیتها، حیث یضطر الـبعض مـنهم إلـــى ربـط هـذه 
الشبكات بالخنادق والبـعض الآخـر متـروك فـي العـراء 
ــــــرة  ممــــــا یتســــــبب فــــــي انتشــــــار الــــــروائح الكریهــــــة وكث

اصة فـي فصـل الصـیف، الشـيء الحشرات الضارة وخ
الــذي یــدفع أحــداث هــذه الأحیــاء إلـــــى مغــادرة أحیــائهم 
والتوجه إلى أحیاء مجاورة أیـن ینعـدم الضـبط الأسـري 
ـــــــى الســــــلوك المنحــــــرف نتیجــــــة تعــــــرفهم  ویقــــــدمون علـ
المستمر على بعض المجموعات المنحرفة التي تروج 

 للمخدرات والسرقة.

لأبنائهـا اللبـاس  . نتیجة لعـدم تـوفیر هـذه الأسـر6
ـــة، فاللبـــاس أصـــبح ضـــرورة  ـــد والألعـــاب الترفیهی الجدی
ملحــــــة فــــــي عصــــــرنا الحاضــــــر، فهــــــو یحــــــدد الطبقــــــة 

أو المهانـة،  الاحترامللفرد و یجلب له إما  الاجتماعیة
فالأحـــداث الـــذین لا تـــوفر لهـــم أســــرهم اللبـــاس الجدیـــد 
ــــیهم  ــــالنقص ویصــــعب عل والمحتــــرم فــــإنهم یشــــعرون ب
الإندماج في المجتمع، كما یتعرضـون للسـخریة وعـدم 

مــــــن طـــــرف زملائهــــــم، لـــــذا فــــــإن الأحــــــداث  الاحتـــــرام
أصــبحوا یتجهــون إلــى العمــل بغــض النظــر عــن نوعــه 

ـــــــا  ـــــــا مــــــــهأســـــــواء طفیلی ـــــــذلك الدراســـــــة و نظامی ملین ب
كــل هــذا لشــراء مــا یلــزمهم  الانحرافــاتفیســقطون فـــي 

مـــن المتطلبـــات وأولهـــا اللبــــاس الجــــدید، تحـــت تــــأثیر 
الموضات العالمیة التـي غـزت السـوق الجزائریـة بفعـل 

ــــــدته  الاقتصـــــادي الانفتـــــاح خـــــلال  الجزائـــــرالـــــذي شهـ
الســــنوات الأخیــــرة والــــذي أثــــر علـــــى عقلیــــة المجتمــــع 

اللبــــاس مــــن المفــــاخرات بــــین الأطفــــال  حیــــث أصــــبح
والمــراهقین وحتـــى الكبــار الــذین أصــبحوا یتخــذون مــن 

 اللباس أولى الضروریات والمتطلبات الحیاتیة.
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كمــا أن حاجــة الأحــداث للترفیــه غالبــا مــا تعــوض 
موعــــات منـــــحرفة للحصــــول علــــى هــــذه بمصــــاحبة مج

طریــــق الســــرقة واللعــــب فــــي  لعــــاب الترفیهیــــة عــــنالأ
لعاب التـي أصبحت تشكل ملتقــى الأحـداث قاعات الأ

ــــــــات الخضـــــــراء  انعـــــــداموالكبــــــــار، فـــــــي ظـــــــل  المساحـ
ـــــــاء  ـــــــب الأحی ـــــــي أغل ـــــــة ف ومســـــــاحات اللعـــــــب الجواری
ـــــــذي یجــــــــعل هـــــــؤلاء الأحـــــــداث  ـــــــة، الأمـــــــر ال الجزائری
یتفاعــــــــلون مـــــــع الجمیـــــــع، حیـــــــث أن هـــــــذه القاعـــــــات 
أصـــــبحت أوكـــــارا تــــــروج فیهـــــا المخـــــدرات ویتــــــم فیهـــــا 

وخاصــة الســرقة،  الانحرافــاتطــیط لشــتى التلاقــي للتخ
فتفاعـــــل الحـــــدث مـــــع هـــــذه المجموعـــــات خاصـــــة فـــــي 

 .الانحرافغیاب الضبط الأسري یجعله یسقط في 

ـــــــوت القصـــــــدیریة7 ـــــــر  . إن أحـــــــداث البی هـــــــم أكث
عرضـــــة للجنـــــوح إذا كــــــانوا متســـــربین مــــــن المـــــدارس 

یخلق  الاقتصاديالدخل والنشاط  فانعداموبدون عمل 
ى سقوط الأحداث في البدائل غیر ضغوطا معتبرة عل

ـــي ظــل البطالــة یجــد  القانونیــة والمضــادة للمجتمــع، ففـ
الحدث نفسه منبوذ من طرف أسرته وغیر قـادر علـى 

 اتخــاذتـوفیر متطلباتـه، الأمــر الـذي یجعلـه یقبــل علـى 
نحرافیـة الأخـرى بـدیلا للحصـول السرقة والسـلوكات الا

أصــحاب  مــن الانتقــامعلــى مــا یریــد، كمــا قــد یحــاول 
الأمـــوال بفعـــل مركـــب الـــنقص نتیجـــة الفقـــر والحاجـــة، 
فهو یــرى بـأن جمیـع مـن یملـك المـال عـدوا لـه، أو قـد 
أخـذ نصـیبه منــه عنـوة، وهــذا مــا تفسـره الأعمــال التــي 
یقـوم بهـا بعــض الأحـداث كسـرقة الــدكاكین ثـم الإقبــال 
علــى تحطــیم مــا تبقــى مــن الســلع أو افســادها لكــي لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــرة أخرى.م للاستعمالتصلح 

ــــــــوت  ــــــــة تعــــــــرض أحــــــــداث البی ــــــــت البطال وإذا كان
القصـــــــدیریة للجنـــــــوح، فـــــــإن بعـــــــض أنـــــــواع الأعمـــــــال 
ـــــــة تعتبـــــــر مفســـــــدة لســـــــلوك الحـــــــدث أخلاقیـــــــا  الطفیلی

حیــــث أنهــــا تــــوفر فرصــــا وحــــوافزا لمخالفــــة  واجتماعیــــا
القـــــوانین الضــــابطة للمجتمــــع، نتیجــــة لمــــا تلحقــــه مــــن 

یة علــى الحــدث، فأعمــال بیــع التبــغ تســاعد نتــائج ســلب
علــى تعلــم التــدخین الــذي یقــود بــدوره إلــى تعلــم تنـــاول 
المخدرات التـي ینتهــي متناولهـا فـي السـقوط فـي شـتى 

تحـــت تـــأثیر الإدمـــان، كمـــا أن البیـــع فـــي  الانحرافـــات
السوق السوداء الذي یجعل الحدث یتفاعـل مـع جمیـع 

تلفـــــة مـــــن ومـــــع شخصـــــیات مخ الاجتماعیـــــةالشـــــرائح 
الباعــة الــذین قـــد یكونــوا منحــرفین فیــتعلم الحــدث مــنهم 
الغش في السلع والتحایل على القـوانین، الشـيء الـذي 
یـــحفز الحــدث علـــى تعلــم عصــیان القـــوانین والهـــروب 

والسویة، كالغش في السلع  الاعتدالمن مـا مـن شأنه 
قصد الحصول على أكبر قدر ممكن مـن المال بدون 

 یر وبون تسدید الضرائب والرسوم.بذل جهد كب

كمـــا یـــتم توظیـــف أحـــداث البیـــوت القصـــدیریة فـــي 
مقـــــاولات البنـــــاء وفـــــي أعمـــــال أخـــــرى بـــــدون ضـــــمان 

نتیجة لصغر سنهم، فالسـن القانونیـة للعمـل  اجتماعي
، مسـتغلین بـذلك هـؤلاء ةسـن18ب في الجزائر محددة 

الأحـــداث إمـــا لأنهـــم لا یطلبـــون أجـــور كبیـــرة لجهلهـــم 
التي یقدمها هؤلاء المقـاولین أو لرضـاهم عـن  للرواتب

تلـــــك الرواتـــــب قصـــــد المصـــــروف الشخصـــــي وتـــــوفیر 
 المتطلبات الشخصیة فقط.

مـــن طـــرف المقـــاولین یـــؤدي إلـــى  الاســـتغلالهـــذا 
 أجـــورنشـــوب منازعـــات ومشـــاجرات نتیجـــة عـــدم دفـــع 
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فـــي دفعهـــا، الشـــيء الـــذي  التـــأخرهـــؤلاء الأحـــداث أو 
لنیــــل  الانحـــراف بعــــض صــــور اتخـــاذیـــدفع بهـــم إلــــى 

الجســدیة علــى أصــحاب  الاعتــداءاتأجــورهم وخاصــة 
تعلــم الأحــداث  احتمــالهــذه المقــاولات، بالإضــافة إلــى 

ـــــــة مـــــــن العمـــــــال الكبـــــــار  بعـــــــض الســـــــلوكات المنحرف
 كالتهاون وعدم القیام بالعمل على أحسن وجه.

عمــــال الصــــعبة یترتــــب ي الأإن لعمــــل الحــــدث فـــــ
لحــدث بــالنقص علیهــا آثــار نفســیة تكمــن فــي شــعور ا

في شخصیته وهــو أقل من الآخرین حیث یــرى أقرانـه 
یـــــعیشون حیــــاة رغیــــدة ومتــــوفر فیهــــا مقومــــات الأســــرة 
الناجحــــــة وهــــــو محــــــــروم مــــــن ذلــــــك، ویســــــوء تكیفــــــه 

مع نفسـه ومـع الآخـرین وتكــوین شخصـیة  الاجتماعي
ضعیفة في المسـتقبل، كمـا یصـاب الحـدث بكثیـر مـن 

م نتیجــة القــوة والضــغط الأمــراض فــي الفقــرات والعظــا
التــي تحتاجهــا المهــن التــــي یعمــل بهــا فهــي أكبــر مــن 

قدراته وطاقاته. 

في البيـوت  الاجتماعـيالضـبط  انعـدامثانيا: 

 القصديرية

یعتبر الضبط الاجتماعي من بین أهم المكنزمات 
المســؤولة عــن كــبح جمــوح الحــدث وعــدم انغماســه فــي 

أسـالیب تنشــیئیة مهـاوي الانحـراف نظـرا لمــا یـوفره مـن 
قائمــــة علــــى معــــاییر وقــــیم المجتمــــع الســــویة، ویكمــــن 
انعدام الضبط الاجتمـاعي فـي البیـوت القصـدیریة مـن 

خلال ما یلي:

ــــب تعتمــــد أســــر البیــــوت القصــــدیریة 1 . فــــي الغال
على الضرب كأسلوب تأدیبي، وهذا الأسلوب أسـلوب 
ــــى الحـــب، الثقـــة  غیـــر ســـلیم للتأدیـــب فهـــو یقضـــي عل

ــــنفس ورو  الطفـــل  احتـــرامح الإبـــداع كمـــا یحـــط مـــن بال
لذاتــــه ویولــــد الغضــــب لدیــــه كمــــا یخلــــق عنــــده ســــلوك 
العصیان، فالطفل إذا ألف الضرب یصبح بلیـدا ویجـأ 

أســـر هـــذه  واســـتعماللتحقیـــق ذاتـــه بأســـالیب منحرفـــة، 
البیوت لهذا الأسلوب التـأدیبي یرجـع إلـى واقـع العائلـة 

ولاهــا عــدم الجزائریــة التــي تتمیــز بصــفتین أساســیتین أ
بالـــعقاب الجسـدي  الاهتمـامالإقناع والمـكافئة، وثانیهـا 

والتلقـــین، لـــذا تبنـــى شخصـــیة الطفـــل مضـــطربة میالـــة 
وقائمـــة علــى الخـوف أكثـر مـــما تتمیــز  الانحـرافالــى 

 الامتثــــال، فهــــي بــــذلك تــــدعم نزعــــة والاحتــــرامبالحــــب 
 وتضعف طاقة الإبداع والتجدید.

یریة أیضــا عقــوبتي وتســتعمل أســر البیــوت القصــد
الطــــرد مــــن المنــــزل واللامبــــالاة، والطــــرد مـــــن المنــــزل 
یقتــــرن فـــي غالبـــه بـــالفترات التـــي تظهـــر فیهـــا النتـــائج 
المدرســــیة، فالحــــدث إذا تحصــــل علـــــى نتائـــــج دراســــیة 
ضـــعیفة وطـــرد مـــن المنـــزل فإنـــه یكـــون عرضـــة لعـــدة 

الجنســــــي مــــــن طــــــرف  الاســــــتغلالمخــــــاطر خاصــــــة 
تعرضــــهم  احتمــــالفة إلــــى ین الكبــــار بالإضــــادالمتشــــر 

لتنــاول المــواد المخــدرة التــي یتحصــلون علیهـــــا مجانـــا 
مـــــن طــــرف مروجــــي المخــــدرات لمحاولــــة اســــتغلالهم 
 مستقبلا في الترویج بفعل إدمانهم على هذه العقاقیر.

كمـا أن لامبـالاة أسـر البیـوت القصـدیریة بالسـلوك 
الـــذي یصـــدره الحـــدث مهمـــا كـــان نوعـــه كعـــدم ســـؤاله 

، أو عــدم الاجتماعیـةتصـرفه وعــن حاجاتـه حتـى عـن 
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ـــــائج المــــــ الاهتمـــــام ــــــها بالنت ـــــي یتحصـــــل علی درسیة الت
ن یشـــجعه ویفـــرح بـــه حـــین یتحصـــل علــــى أالحـــدث كـــ

نتـــائج جیـــدة ویــــؤنبه تأنیبـــا محــــترما إذا تحصـــل علـــى 
نتـــائج ضـــعیفة ویشـــجعه علـــى بـــذل الجهـــد للحصــــول 
ــــى نتـــائج أحســــن، وكـــذلك حـــین قیامـــه بالســـلوكات  عل

تشــــــعر  ةفاللامبــــــالاالمنــــــــحرفة فـــــــي البیــــــت والشــــــارع، 
كــما  الاهتمامالحدث بالإحباط والفراغ العاطفي وبعدم 
 للاضـــــطرابتهـــــز ثقتـــــه بنفســــــه وتتعـــــرض شخصـــــیته 

ــــي المجتمــــع، ویتجــــه إلــــى  ــــه التكیــــف ف ویصــــعب علی
مــــن الواقــــع الــــذي  انتقامــــاممارســــة الســــلوك العــــدواني 

یعیشــه إمــا داخــل الأســرة بكراهیتــه لوالدیــه وعصیانـــهم 
أو خــارج الأســرة بتعدیــه علـــى الأشــخاص والممتلكــات 

 م.العامة والخاصة بالسرقة والتحطی

. نظـــــرا للضـــــبط الموجـــــود علـــــى مســـــتوى أســـــر 2
البیوت القصدیریة على مشاهدة التلفزیون بفعل ضیق 
المســكن وعــدم تمكــن الحــدث مــن الخلــوة لمشــاهدة مــا 
شــاء مـــن البــرامج وخاصـــة الجنســـیة منهــا، فهـــو یعمـــد 
إلى تعویضها باللوحات الالكترونیة وبـالهواتف الذكیـة 

عمالها فــــــي والتــــــي شــــــاع اســــــت بالأنترنــــــتالموصــــــولة 
المجتمع الجزائري وعلى نطاق واسع، فأصبح أحـداث 
البیـــوت القصـــدیریة علـــى وجـــه الخصـــوص یعتمــــدون 
علیهـــــــــا ســـــــــواء لمشـــــــــاهدة الفیـــــــــدیوهات الجنســـــــــیة أو 
بالمكالمــــــات الهاتفیــــــة المثیــــــرة للشــــــهوة الجنســــــیة مــــــع 

ســــري انعــــدام الضــــبط الأ الجنســــین، خاصــــة فــــي ظــــل
فهـم یتجـاهلون الناجم عـن بحـث الوالـدین عـن الخلـوة، 

دخــول أبنــائهم فــي أوقــات متــأخرة مــن اللیــل ممــا یتــرك 
ــــــه فــــــي ممارســــــاته  المجــــــال للحــــــدث لیأخــــــذ كــــــل حرت

 الانحرافیة عامة والجنسیة خاصة.

. نظرا لعدم انتماء البیوت القصدیریة للمحیط 3
من هامشیة فإن دوریات الأ باعتبارهاالعمرانـي للمدن 

 الاجتماعي قل الضیاد تكون منعدمة مـــما یقلفیها تك
القانوني، فیجد الأحداث نوعا من الحریة في القیام 
ببعض السلـوكات المنحرفة خاصة وأن هذه الأحیاء 
تتمیز بضیق أزقتها وعدم وجود الطرق والشوارع التي 
تمر منها الدوریات داخلها، حیث یقوم رجال الأمن 

 ببعض الدوریات النادرة على أطرافها.

إن نقص دوریات الأمن في هذه الأحیاء
القصدیریة یساعــد علـى تنامـي السلوك المنحرف بین 

 والاجتماعیة الاقتصادیةالأحداث، بفعل الأوضاع 
التي یعیشها هؤلاء في هذه الأحیاء التي تتمیز أیضا 
بكثرة السكان، حیث یكون الأطفال في حالة ضیاع 

والوسائل  للعبنتیجة عدم وجود مساحات وفــراغ تام 
الترفیهیة المنعدمة فهم بذلك لا یستطیعـون أن یحسنوا 

أوقات فراغهم، مما یدفعهم للسلوك  استغلال
 توالجماعاالمنحرف تحت تأثیر جماعات الرفاق 

المنحرفة التـي تفـر إلــى مثل هذه الأحیــاء هربا مـن 
المنطقة إلى الأمن والطمأنینة إذ  لافتقاررجال الأمـن 

لا یوجد بها نقطة شرطة أو نقطة إطفاء، خاصة وأن 
المنطقة بها الأماكن التي قد تأوي الهاربین 
والمجرمین وغیرهم من المسجلین خطـر مما یعرض 
أهالي المنطقة للعدید من الأخطار، كذلك عدم وجود 
نقطة إطفاء یؤدي إلى حدوث الكثیر من الخسائر 

د حدوث حرائق حیث أن أسطح المنازل تغـطي عن
، وكلها بیـرة من القش ومخلفات الحیواناتبكمیات ك

 قابلة للاشتعال السریع.
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كما أن عدم تدخل رجال الأمن حین وقوع  
شجارات في الأحیاء القصدیریة یعود إلى طبیعة هذه 
الأحیاء التي تتمیز بأزقة ضیقة تحول دون مرور 

من بالإضافـة إلى عدم التبلیغ مركبات "سیارات" الأ
عن هذه المشاجرات بفعل عقلیة أصحابها الذین في 
أغلبهم مـن النازحین الریفیین فهم یعملون على حل 
تلك المشاجرات بینهم لكون أغلبهم من القرابة أو 
العشیرة الواحدة، هذا ما یساهم في تنامي السلوك 

 الاجتماعيالضبط  انعدامالمنحرف وذلك نتیجة 
القانوني الذي یمثله الأمن، كما أن عدم التدخل هذا 
یساهم في تفشي ظاهرة جنوح الأحداث بتعلم
الأحداث بعض السلوكات المنحرفة تقلیدا للكبار 

الذي  الازدحامالجسدیة بفـعل  الاعتداءاتوخاصة 
یمیز هذه الأحیاء نتیجة كثرة عــدد السكان فالأحـداث 

 أثیر الملل.یتشاجرون لأتفه الأسباب تحت ت

یضاف إلى ذلك معرفة أحداث البیوت القصدیریة 
للأماكن التي لا تستطیع الشرطة الدخول إلیها 
تساعـد على فقدان الأمـن لهیبته في نفسیة الأحداث 

السلوكات المنحرفة في  انتشارمما یؤدي إلى 
صفوف الأحـداث خاصة وأن الجماعات المنحرفة 

تحتضن هؤلاء  التي یقودها كبار السن هي التي
الأحداث فــي مرحلة أولى عند هروبهم من الأمن 
وتساعدهم علـى معرفة التقنیات والأسـالیب المحترفة 
للفرار من قبضة الأمن الشيء الذي یساعدهم على 

 .الانحرافمواصلة ممارسة 

عدم تكيف أحداث البيوت القصديرية  ثالثا:

مع الحياة الحضرية 

النزوح الریفي الذي حدث في المجتمع        
الجزائري خلال سنوات التسعینیات هـو عبارة عـن 
تهجیر للسكان الذین وجدوا أنفسهم مجبرین على 
حیاة حضریة وهم غیر مـؤهلین لدخولها، فـوجدوا 
أنفسهم یعیشون على هامش المدینة في بیوت 
، قصدیریة نتیجة غلاء المساكن لكثرة الطلب علیها

كما أن فقدانهم لممتلكاتهم وأموالهم بفعل سوء الوضع 
مما  ،الأمني جعلهم یعیشون حیاة مزریة من الفقر

انعكس سلبا على الأطفال الذین انقطع معظمهم عـن 
الدراسة واتجهوا إلى العمل لمساعدة الأسرة، 
ویتمظهر عدم تكیف أحداث البیوت القصدیریة مع 

 لآتیة:الحیاة الحضریة في المؤشرات ا

. عدم انتماء أحداث البیوت القصدیریة للنوادي 1
أن هذه  باعتبارالریـاضیة والجـمعیات الثقافیة، 

الأحیاء لیست تابعة إلى الهیكل العمراني للمدن 
وبالتالي لا توجد بها مثل هذه النوادي والجمعیات، 
الشيء الذي یساعد كعامل أساسي علــى صعوبة 

، فالجمعیات الثقافیة التكیف مع الحیاة الحضریة
والنــوادي الریاضیة تعمل على تنشئة الحدث على 
المبادئ السامیة للمجتمع كما تمكنه من التعرف على 
أصدقاء جدد من عدة أحیاء ومن عدة مدن أخرى 
بفعل الدورات الریاضیة والثقــافیة التي تقوم بـها 
الجمعیات الثقـافیة والنوادي الریاضیة خارج المدن، 

اعل الحدث مــع المجتمع من خلال هذه فتف
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الجمعیات یجعله یتعرف على عادات وتقالید الحیاة 
الحضریة الأمر الذي یسهل علیه عملیة التكیف 

 الانطواءكما یساعده على التخلص من  الاجتماعي
المنحرفة نتیجة صعـوبة  تالسلوكاالـذي یقــوده إلى 

اة تكیفه مع المجتمع الحضري لتـعوده على الحی
الریفیة القائمة على علاقات بسیطة وغالبیتها 

 علاقات محصورة النطـاق على الأسرة أو العشیرة.

. قضاء أحداث البیوت القصدیریة أوقات 2
 الاحتكاكفراغهم فـي اللعب داخل أحیائهم دون 

بأحداث الوسط الحضـري یبعد المسافة بینهم وبین 
مع الوسط الحضري، لأن  الاجتماعيالتكیف 

حتكاك والتفاعل مع أفراد من المدینة یمكنهم مـن الا
التعرف علـى الأفكار الجدیدة والعادات والقیم التي 
تمیز المجتمع الحضري عن المجتمع الریفي، كمــا 
تمكنهم مــن كسب اللغة أو اللهجة المتداولة في تلك 

كـمرحلة  الاتصالالمدینة مــما یسهل علیهم عملیة 
التـي تقود إلى  الاجتماعيبیع أولى نحو عملیة التط

أن قضاء وقت الفراغ في الجلوس في  التكیف، كـما
البیت یعزل الحدث عـن المحیط الخارجــي ویجعله 

 الانطواءیجهل ما یـدور فـي الخارج  مـما یدفعه إلـى 
فـي حیاته الیومیة خاصة  الاتصالویصعب عملیة 

ع في میدان الدراسة الشيء الذي یجعل من تكیفه م
 المحیط الحضري أمرا صعبا بل ومستحیلا.

. العیش في حي قصدیري یجعل رضا الحدث 3
عن منزله أمرا مستحیلا لشعوره بالمهانة وعدم 

من سكان الأحیاء المحترمة، بالإضافة إلى  الاحترام
 الازدحامالنظافة وكثـرة السكان التي تولد  انعدام

اجراتالشدید في تلك الأحیاء التي تكثر فیها المش
، فعدم الازدحاملأتفه الأسباب بفعل هذا  والاعتداءات

رضا الحدث عن منزله لهــذه الأسباب یصعب علیه 
هو  الاستقرارأن  باعتبار الاجتماعيعملیة التكیف 

أساس التكیف وخاصـة نوع المسكن ونوع الحي الذي 
ینتمي إلیه، فالحي الذي تكثر فیه المشاجرات بین 

یصبح حیا منبوذا لا یقصده  الاحترامالجیران وعدم 
الأفراد المحترمین وبذلك یكون وبال سوء على أهله 
مما یجعلهم في عزلة عن المجتمع الكبیر خاصة إذا 

 الاجتماعیةالرذائل  بانتشاركان هذا الحي یتمیز 
الدعارة والمخدرات والإجرام كالأحیاء القصدیریة 

 والأحیاء التقلیدیة الشعبیة.

دد الغرف القلیل وكثرة عدد أفراد كما أن ع 
الأسرة یجعل الأحداث غیر راضین عن مساكنهم 

داخل البیت مما یجعل الفرد  والازدحامنظرا للضیق 
خاصة إذا كان  الاجتماعيیحس بنوع من الحــرمان 

أفراد الأسرة مكونین مـن الجنسین ذكورا وإناثا مــما 
فالضیق الخلوة،  انعدامیجعل الراحة مستحیلة بفعل 

یجبـر الجنسین على النوم في غرفة واحدة الشيء 
فیفضل الحدث قضاء  والاستیاءالذي یولد الإحباط 

معظـم أوقاته خارج البیت مما یجعله عرضة لعدة 
إغراءات توصله إلى السلوك المنحرف. 

. تعود أسـر البیوت القصدیریة زیارة الأقارب 4
مما یؤكد أن یبقي قائما عند قدومهم إلــى المدینة، 

لا أن إفي قائم على العلاقات القرابیة، المجتمع الری
ضعیفة فهم لا  صلاتهاعلاقاتهم مع جیرانـهم 

یتبادلون الزیارات إلا في بعض الأفراح أو الأقراح 
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بسبب الرغبة في المحافظة على بعد المسافة 
بینهم وبین جیرانهم لأن ذلك یؤدي إلى  الاجتماعیة

ئلة الكبیرة وعــــاداتها وتقالیدها فقدان خصوصیات العا
 التي تمیزها عن غیرها. 

فالنازح الریفي لا یستطیع أن یجبر نفسه على 
شخص أو مجموعة أخـرى تختلف في التفاعل مع 

دون أن یكلفه موقف  الاجتماعيتها وتكوینها أنش
التفاعل هذا خسارة سیمـات رئیسیة في شخصیته 

وهنا یكون حظ وفي قیمه المرتبطة بظروف نشأته 
للكلفة النفسانیة التــي یتطلبها  اعتباراالتكیف ضــعیفا 

هذا الموقف ولقیمتها المعنویة كالتنازل عن بعض 
فـهو یعزف عـن زیارة أســر جیرانه  المبادئالقیم أو 

للحفاظ على طبیعة الأسـرة وقیمها.

. انشغال أسر البیوت القصدیریة بشؤون أسرهم 5
ء المتطلبات یكون في أغلبها إحصا الداخلیـة والتـي

مواجهة صعوبـة العیش بفعل الضــروریة وكیفیة 
الصعبة یحول دون تفكیرهم فـي  الاقتصادیةالظروف 

زیارة الأسـرة القریبة منهم نتیجة محدودیة الدخل أو 
، إلا أنهم ینشغلون فـي بعض الأحیـان بشؤون انعدامه

إلى  الاهتمامجال م امتدادالأسرة الكبیرة "الممتدة" أي 
ظروف وأحوال الأهل والأقارب المقیمین فــي نفس 

العائلي  الارتباطالحي أو المدینة كشكل من أشكال 
الممتد على غرار ما كان یحدث في الأسرة الممتدة 

 وهو ما یفسر زیارتهم لأسر الأهل والأقارب.

المغلق المترجم في زیارة أسر  الاهتمامهذا 
الأقارب على حساب أسر الجیران یؤثر تأثیرا بارزا 

على عدم قدرة أسر البیوت القصدیریة بناء علاقات 
جدیدة تساعدهم علــى التكیف مع المجتمع الحضري 
الشيء الذي ینعكس سلبا على الأطفال ویقودهم إلــى 

م لا أسرهم على نفسها، فه انغلاقنتیجة  الانحراف
من  ابتداء يالخارجبالعالم  للاتصالیجدون وسیلة 

محدودة  اجتماعیةتنشئتهم على إقامة علاقات 
النطاق وعدم تعرفهم المستمر علـى بعض الأفراد 

اة یالجدد والأصدقاء الذي یساهم في تكیفهم مع الح
الذي یقود إلى معرفة  الاختلاطالحضریة مـن خلال 

 على جهل بها. أفكار وقیم جدیدة تكون أسرهم

أسر البیوت القصدیریة . كما أن أحداث 6
في  وانغماسهمالعاملین ونظرا لكثرة ساعات العمل 

أو  للعبنشاطات الكبار یجعلهم لا یجدون وقتـاً 
كما أنهم  بطفــولتهم، الاستمتاعالراحة، مـما یفقدهم 

إلى المحیط  للانتماءیفتقدون القدر المناسب والملائــم 
أصدقاء،  الحضري، لعدم  تمكنهم مـن أن یكوّنوا

حیـث أن الصداقات تمد الأحداث بإدراك واقعي 
طـوال الیـوم  لذاتهم، كما أن تواجدهم فـي العمل

لأسرهم الأمـر الذي یصعب  وانتمائهمیضعف ولاءهم 
علیهم الإندمـاج في المحیط الحضري لأن الفرد إذا 

قات مع أســرته فإنه یستحیل تعذر علیه إقامة علا
 .علیه أن یقیم علاقات خارجیة

وثقافیة  اجتماعیة. توفر المدینة على طبقات 7
یحول دون قدرة سكان البیوت القصدیریة على 
التكیف فالمدینة تكون مقسمة إلـى أحیاء تسكنها 

معینة كالإطارات، المثقفین، العمال  اجتماعیةفئات 
، والأثریاء، فهذه الظاهرة البسطاء البطالین والفقراء
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التي تمیز غالبیة أحیاء الجزائر تقف وراء تفكك 
وتسهم في ظهور عـدم التجانس  الاجتماعیةالروابط 

بین السكان، الشيء الذي یؤثر على  الاجتماعي
سكان البیوت القصدیریة الساكنین فـي الأحیاء 

 الاتصال، فهو لا یستطیع حتى اجتماعیاالمنحطة 
معینة  اجتماعیةلطبقة  لانتمائهلحضري بالمجتمع ا

فیكون بذلك قد نبذ مما یجعله یتوجه إلى السلوك 
المجتمع الذي نبذه ویعمل على  انتباهالمنــحرف للفت 

أن یجد لنفسه موقعا ولو علـى حساب اخلاله بالنظام 
 العام للمجتمع وذلك بالتعدي على قوانینه.

. كما یلعب السكن القصدیري غیر المحترم 8
دورا في عدم رضا سكانه خاصة الأحداث منهم نظرا 

حتقاریة له من نظافته والنظرة الا وانعداملضیقه 
طرف أصحاب المدینة، فهو یعتبر حـي مهمش 
ومنبوذ بفعل الثقافات الفرعیة الریفیة وطرق عیش 

 تالحیواناالنازحین التي تعتمد على تربیة بعض 
أهل  واحتقارحفاظا منهم على طریقة العیش الریفیة، 

المدینة للنازحین یعد دافعا حقیقیا لتوجه الأحداث إلى 
السلوك المنحرف فالحدث إذا شعر بالعار وعدم 

ن یثبت وجوده بكل الطرق فإنه یحاول أ الاحترام
 من محتقریه. انتقامانحرافیة منها كالسرقة وخاصة الا

 خاتمة

 البیوت في الجنوح لظاهرة علاج أفضل إن
 هذه من الأولى الوقایة هو رأینا حسب القصدیریة

 على المساعدة الظروف تهیئة لمنع قبلا الظاهرة
 الأطفال برعایة المعني الأول فالطرف وقوعها،

 وتوعیتها رعایتها یجب وبالتالي الأسرة هو والشباب
 أحسن أمینلت منها الفقیرة ومساعدة وتدعیمها بدورها

 جنوح أن منطلق من وهذا أطفالها، لتنشئة الظروف
 فقر جنوح هو القصدیریة البیوت في الأحداث
 بالعوامل الأحیان غالب في مرتبط لأنه واحتیاج

 انعدام إلى بالإضافة والاقتصادیة، الاجتماعیة
 من الأحداث هؤلاء تمكن عدم وكذا الأسري الضبط
 أثبتت حیث الحضریة، الحیاة مع التكیف

 تتعلق المرتكبة الجرائم نسب أعلى أن الإحصائیات
 من منحدرین الجانحین الأحداث أغلب وأن بالسرقة

 بل مجرمین لیسوا هؤلاء فإن وبالتالي فقیرة أسر
 الظروف. لهذه ضحایا یعتبرون

 المجال، هذا في الدولة دور تجاهل یمكن ولا
 من المسبق الوقائي العمل إطار في مطالبة فهي

 البیوت انتشار لظاهرة الحلول تجد بأن جنوحال
 لهؤلاء محترمة سكنات بتوفیر إما القصدیریة،

 وذلك الریفي النزوح ظاهرة من بالحد وإما السكان،
 خلال من الأریاف في الكریمة الحیاة شروط بتوفیر

 هذا الحسبان في تأخذ تنمویة برامج على الاعتماد
 الجانب.
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